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التعليم الفعال في مدارس الريادة: التحديات والرهانات 
 د. حافظ لصفر

لـيـسـت ا(ـمـارسـة الـتـربـويـة كـفـعـل مـعـاش بـالـتـجـربـة الـسـهـلـة والـبـسـيـطـة, فـالـقـيـام بـا(ـهـمـة الـتـعـلـيـمـيـة 

داخــل الــصــفــوف الــدراســيــة تــتــطــلــب درايــة عــمــيــقــة Iــنــهــجــيــات وأســالــيــب تــدريــس وفــنــيــات عــالــيــة 
وفــعــالــيــة نــاجــعــة مــن ا(ــدرس, فــالــتــدريــس تــبــعــا لــلــنــمــط والــنــمــوذج الــتــقــلــيــدي ا(ــرتــكــز عــلــى الــتــلــقــي, 
وحـشـو الـذاكـرة بـا(ـعـارف سـواء فـهـمـهـا وأدركـهـا ا(ـتـعـلـم أو لـم يـسـتـدخـلـهـا ف بـنـيـتـه الـذهـنـيـة, ولـن 
يـسـاعـده كـثـيـرا عـلـى مـواجـهـة مـخـتـلـف ا(ـواقـف والـوضـعـيـات اçيـاتـيـة ا±ـتـلـفـة وا(ـتـنـوعـة, ™ـا تـطـلـب 

تـطـويـر الـعـمـلـيـة الـتـربـويـة وفـق åـط الـتـعـلـيـم الـفـعـال ا(ـعـتـمـد عـلـى الـنـجـاعـة والـنـقـل الـديـداكـتـيـكـي 
والــبــيــداغــوجــي لــلــتــعــلــمــات والــســعــي بــشــكــل تــعــاونــي جــمــاعــي بــي اoطــراف الــداخــلــيــة وا•ــارجــيــة 
ا(ـسـاهـمـة ف عـمـلـيـات ≠ـاح عـمـل ا(ـدرس, فـلـيـس مـا يـقـدمـه بـاتـبـاع الـتـعـلـيـم الـفـعـال, ومـا يـرسـمـه مـن 

خـطـط وعـمـلـيـات ووسـائـل تـعـلـيـمـيـة وتـقـوêـات ودعـم Iـخـتـلـف أشـكـالـه وحـده الـكـفـيـل بـنـجـاح الـتـعـلـم, 

بل ا(سألة تقتضي مساعدة فاعلي خارجيي كمساعدة اoباء واoمهات واoولياء, فهي ضروريـة 
وحــتــمــيــة (ــعــا|ــة ا(ــشــكــ.ت والــصــعــوبــات Iــخــتــلــف أشــكــالــهــا الــتــي يــواجــهــهــا ا(ــتــعــلــم, وíــول دون 
التحسن والتقدم ف قدراته ومؤه.ته وتراكماته ومكتسباته السابقة, اoمر الذي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفعنا 
(ــ.مــســة الــتــعــلــيــم الــفــعــال بــا(ــدارس الــعــمــومــيــة وا•ــاصــة بــا(ــغــرب كــنــمــوذج بــا(ــنــطــقــة الــعــربــيــة, 
والـتـحـديـات الـتـي يـواجـهـهـا تـفـعـيـل هـذا الـنـوع مـن الـتـعـلـيـم, فـمـا اoسـس الـتـي يـسـتـنـد إلـيـهـا الـتـعـلـيـم 
الــفــعــال? ومــا خــصــائــصــه? ومــا أنــواعــه? وهــل اســتــطــاعــت مــدارس الــريــادة أن íــقــق مــبــتــغــاهــا مــن 
خـ.ل هـذا الـنـمـوذج? وهـل خـضـعـت نـتـائـجـهـا اçـالـيـة لـتـقـيـيـمـات مـسـتـقـلـة صـادرة عـن مـعـايـيـر مـنـبـثـقـة 

مـن عـلـم ا"خـتـبـارات (الـدوسـيـمـولـوجـيـا) ومـن جـهـات خـبـيـرة ومـحـايـدة أم اكـتـفـت ا|ـهـات الـرسـمـيـة 

بالنتائج ا(علنة من لدنها, واعتبرتها ذات مصداقية?  

بـعد جـملة مـن ا7صـ6حـات طـالـت الـقطاع الـتعليمي، وذلـك مـنذ اسـتق6ل ا;ـغرب مـن طـغيان وهـيمنة ا©لـة 

الـكولـونـيالـية الـفرنسـية الـتي عـملت عـلى فـرض لـغتها وثـقافـتها، وعـملت عـلى طـمس مـعالـم الـهويـة ا;ـغربـية، 

فـ6زال قـطاع الـتعليم يـتأرجـح بـM اrصـالـة وا~ـداثـة، ولـم يجـد ا~ـل الـقطعي ;ـشاكـله الـبنيويـة والهـيكلية 

ا¶ـوهـريـة، وفـي الـسنتM اrخـيرتـM ± إبـداع مـا سـمي ب"مـدارس الـريـادة " الـتي تـتبع أشـكا. أكـثر حـداثـة فـي 

أûــاط الــتعليم "كــالــصريــح والــضمني والــفعال"، فــاrخــير يــعرف بــنمط تــعليمي يهــدف إلــى èــقيق أفــضل 

الــنتائــج الــتعليمية مــن خــ6ل الــتفاعــل ا7يــجابــي بــM ا;ــعلم وا;ــتعلم، واســتخدام اســتراتــيجيات وأســالــيب 

تـدريسـية مـحفزة، ويـتسم الـتعليم الـفعّال kجـموعـة مـن اrسـس واôـصائـص الـتي تـساعـد فـي èسـM و≠ـويـد 

الـعملية الـتعليمية، "فـبرنـامـجه تـكون لـه أهـداف واضـحة ومحـددة، rن هـذه اrهـداف هـي الـتي سـتعمل عـل 

تــوجــيه الــعمل الــتعليمي نــحو مــا يــسعى إلــى èــقيقه مــن نــتائــج مــرغــوبــة لــعملية الــتعلم"(عــفت مــصطفى 

www.kantakji.com	 	من	 ٩٦الصفحة	 ٨١ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	155,	April	2025	-	Dhu	al-Qidah	1446

الـطناوي،ص: r ،(۱۳ن اسـتراتـيجياتـه وأسـالـيبه حـديـثة تـركـز عـلى الـتفاعـل الـديـنامـي بـM ا;ـتعلم وا;ـدرس 

مـن أجـل èـقيق أهـداف إجـرائـية واضـحة، وقـابـلة لـلتنفيذ مـن خـ6ل عـمليات مـحكمة ودقـيقة أثـناء التخـطيط 

والتنفيذ والتقو∆ والتتبع للعملية التعليمية التعلمية. 
مـن أسـس الـتعليم الـفعّال الـتي مـن دونـها . nـكن ا~ـديـث عـن اسـتراتـيجيات وأسـالـيب الـتدريـس ا~ـديـثة 

ا;ـتمركـزة عـلى ا;ـتعلم وكـينونـته كـذات فـاعـلة مـبدعـة، وليسـت kـنفعلة تـتلقى ا;ـعلومـة، و. تـتدرب عـلى 

ا;ـهارة، فـمن هـذه اrسـس واrركـان اrسـاسـية فـي الـتعليم الـفعال هـناك: وضـوح اrهـداف الـتعليمية، فـفي 

الـتدريـس الـفعال تـصاغ اrهـداف بـوضـوح، وتـكون قـابـلة لـلقياس، وتـسهم فـي تـوجـيه ا;ـعلم وا;ـتعلم نـحو 

èـقيق الـنتائـج ا;سـطرة فـي التخـطيط الـقبلي، هـذا اrخـير يـتطلب إعـداد خـطة تـعليمية شـامـلة ومـتكامـلة، 

تـشمل اrنشـطة، والـوسـائـل الـتعليمية، والـتقوnـات الـ6زمـة أو مـا يـسمى بـالـتغذيـة الـراجـعة، مـع اسـتخدام 

اسـتراتـيجيات مـتنوعـة كـاعـتماد طـرق تـدريـس تـناسـب احـتياجـات ا;ـتعلمM اÆـتلفة مـثل: الـتعليم الـتعاونـي، 

وحــل ا;ــشك6ت، والــعصف الــذهــني، والــتعلم الــقائــم عــلى إدارة ا;ــشاريــع، والــنقاش والــتفكير الــنقدي 

وا7بـداعـي، والـتفاعـل ا7يـجابـي مـن خـ6ل تـعزيـز الـتواصـل بـM ا;ـعلم والـت6مـيذ، وتـشجيع ا~ـوار والـنقاش، أمـا 

الــتغذيــة الــراجــعة فهــي ضــروريــة وحــاســمة ;ــعرفــة الــتقدم ا~ــاصــل عــلى مســتوى الــبنيات ا;ــعرفــية وا;ــهاريــة 

 Mوالـوجـدانـية لـديـه، وهـذه الـتغذيـة تتخـذ أشـكا. مـتعددة، كـتقد∆ مـ6حـظات مسـتمرة وبـناءة لـلمتعلم

حـول أدائـهم لتحسـM مسـتوى الـتعلم بـطرق ضـمنية وغـير مـباشـرة، وتـقييمات مسـتمرة تـكويـنية وداعـمة، 

وأنشـطة مـوازيـة، وتـدريـبات فـي ورش مـعملية عـلى ®ـارسـة ا;ـهارات ا~ـياتـية، مـع اسـتثمار ودمـج الـتكنولـوجـيا 

عــن طــريــق اســتخدام أدوات وتــقنيات حــديــثة لــدعــم الــعملية الــتعليمية مــثل: الــوســائــط ا;ــتعددة والــتعلم 

ا7لـكترونـي، والسـبورة الـتفاعـلية، كـما أن تهـيئة بـيئة تـعليمية حـاضـنة ومـحفزة ضـروري لـتحقيق أهـداف 

مــدارس رائــدة عــبر تــوفــير بــيئة مــريــحة وآمــنة، تــعزز الــتفكير ا7بــداعــي والــنقدي، لــكن الــسؤال الــذي يــثير 

الــفضول لــدى ا;ــتتبعM لــلشأن الــتعليمي بــا;ــغرب هــو كــالــتالــي: هــل جــل ا;ــدرســM يــحسنون الــتعامــل مــع 

الـتكنولـوجـية ا~ـديـثة؟ وهـل الـتكويـنات فـي هـذا الـباب دقـيقة وعـميقة وهـادفـة، بـحيث أنـها تـقدم مـن طـرف 

مـتخصصM ذوي خـبرة ولـهم كـفاءة مـشهود بـها؟ وهـل يـتم ا.سـتماع لـلمدرسـM الـذيـن خـضعوا لـلتكويـن 

مـن خـ6ل تـوزيـع شـبكات تـقييمية rداءات ا;ـكونـM وا;ـؤطـريـن، دون إشـارة .سـم ا;ـدرس فـي هـذه ا.سـتمارة 

www.kantakji.com	 	من	 ٩٦الصفحة	 ٨٢ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	155,	April	2025	-	Dhu	al-Qidah	1446

الــتقييمية . مــن بــعيد و. مــن قــريــب؟، أعــتقد أن الــتكويــنات ســواء ا;ــتعلقة بــا¶ــوانــب الــتقنية ا;ــرتــبطة 

بـالـتكنولـوجـية ا~ـديـثة أو الـبيداغـوجـية ا;ـرتـبطة بـأسـالـيب الـتدريـس الـفعال أو الـصريـح والـضمني بـا;ـؤسـسات 

الـتعليمية èـتاج إلـى الـنجاعـة والـفعالـية مـن الـناحـيتM الـكمية والـكيفية لـتنعكس بـا7يـجاب عـلى الـصف 

الـدراسـي وعـلى جـودة الـتعلمات، بـعيدا عـن إرهـاصـات مـا èـتمه اôـريـطة ا;ـدرسـية وتـوقـعاتـها، فـمن أهـم 

خـصائـص الـتعليم الـفعّال، مـراعـاة الـفروق الـفرديـة عـن طـريـق تـلبية احـتياجـات ا;ـتعلمM اÆـتلفة بـناءً عـلى 

قــدراتــهم واهــتمامــاتــهم ومــؤهــ6تــهم وهــذا مــا يــسميه بــيير بــورديــو بــالــهابــيتوس(نــسق مــن ا.ســتعدادات 

ا;كتسـبة الـتي èـدد سـلوك ا;ـتعلم ونـظرتـه إلـى نـفسه والـعالـم اPـيط بـه )، والـتي يـتم كـشفها عـبر تـقوnـات 

تــشخيصية تســتهدف مــختلف جــوانــب شــخصية ا;ــتعلم، كــما يــركــز عــلى تــنمية الــتفكير ا7بــداعــي عــبر 

تــشجيع ا;ــتمدرســM عــلى الــتفكير خــارج الــصندوق(ا;ــألــوف وا;ــعتاد)، و تــشجيع مــبادرات ا.بــتكار 

وèـفيزهـا، إضـافـة إلـى الـتركـيز عـلى ا;ـتعلم بـجعله مـحور الـعملية الـتعليمية مـن خـ6ل إشـراكـه فـي اrنشـطة 

واتـخاذ الـقرارات الـتي تـهم تـعلماتـه ومـشاريـعه الـشخصية وأوراش عـملية . مـشاريـع ورقـية-تـقنية لـذر الـرمـاد 

فـي الـعيون، أو لـتقدم لـلمسؤولـM عـن الـقطاع مـركـزيـا، زيـادة عـلى تـعزيـز مـهارات الـقرن الــواحـد والعشـريـن 

مــثل: مــهارات الــتعاون، وحــل ا;ــشك6ت، واســتخدام الــتكنولــوجــيا، وحــسن الــتواصــل مــع اrخــريــن، 

والـــتفاوض وا7قـــناع بـــاســـتعمال ا~ـــجج والـــبراهـــM وا.ســـتد..ت ا;ـــنطقية والـــعلمية بـــعيدا عـــن الـــتفكير 

الـدوغـمائـي الـوثـوقـي السـلبي والسـطحي الـتافـه والـعارض، وهـذا . يـحصل إ. بـتحفيز قـوة الـدافـعية لـدى 

 Mداءات ا;ـدرسـr بـاسـتخدام أسـالـيب مـشوقـة لـتحفيزهـم عـلى الـتعلم ا¶ـيد، فـالـتقييمات ا;سـتمرة Mا;ـتعلم

وا;ـتعلمM وا;شـرفـM الـتربـويـM، وجـل اrطـراف ا;ـساهـمة فـي تـفعيل أسـلوب الـتدريـس الـفعال، هـي الـكفيلة 

بـتحقيق أهـداف مـا يـسمى بـا;ـدارس الـرائـدة، ولـيس الـتقييمات الـكمية السـريـعة الـتي تـضلل، و. تـكشف 

عـن ا;سـتوى الـفعلي لـلمتعلم كمسـتهدف أسـاسـي مـن الـرؤيـة ا;سـطرة ;ـدارس الـريـادة، كـما أن هـذه التجـربـة 

لـم تـخضع لـتقييمات جـوهـريـة مسـتقلة ومـوازيـة(دوريـة، شهـريـة، سـنويـة) لـعملية إرسـائـها وتـوطـيدهـا بجـل 

ا;ـؤسـسات الـتعليمية بـأسـ6كـها الـث6ثـة مـن لـدن خـبراء ومـتخصصM فـي عـلم ا.مـتحانـات (الـدوسـومـوجـيا )" 

أو يـــسمى عـــلم ا.خـــتبارات، وهـــو الـــتخصص الـــعلمي اÆـــصص لـــدراســـة تـــقدم الـــتقييمات فـــي عـــلم 

الـــــتربـــــية"( JEAN JACQUES ONNIOL ET MICHEL VIAL ص: ۳٦۸) وكـــــذا 

تــخصصات عــلمية ذات الــصلة، حــيث أن هــذه ا.خــتبارات îــرر اعــتمادا عــلى مــعايــير وشــبكات عــلمية 
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مـوضـوعـية دقـيقة لـقياس مـدى éـاحـها أو فشـلها، وتـكشف عـن ا;سـتوى الـفعلي ا;ـيدانـي لـنتائـج فـلسفة 

الـريـادة الـتربـويـة والـقيمية عـلى حـصيلة الـتعلم لـدى ا;ـتعلم ا;ـغربـي، ومـا لـوحـظ أنـها تـكشف وتهـتم بـالـبنيات 

ا;ـاديـة kـا فـيها ا¶ـوانـب الـفنية والـتقنية، وتـهمل الـتوظـيف وا.سـتثمار لـها، و. تـعير الـعنايـة الـ6زمـة لـلتكويـن 

ا¶ـوهـري لـلمدرس بـعيدا عـن الـنزعـة الـظاهـريـة فـي الـتعامـل مـع مـشكلة الـتميز والـتفوق الـتي تـسعى لـتحقيقها 

هــذه ا;ــدارس الــتي تــعرف أيــضا اخــت6فــات عــلى مســتوى الــتقييم بــM ا;ــدرســM، وتــركــز عــلى الــتقييمات 

الـنظريـة أكـثر مـن الـتطبيقية الـتي تـؤثـر بـشكل مـباشـر عـلى اسـتيعاب ا;ـتمدرسـM الـعلمي لـلدروس، مـع ضـعف 

نـوعـية الـتغذيـة الـراجـعة أو ûـطيتها ا¶ـامـدة، زيـادة عـلى ضـعف ا.مـتحانـات ا;ـتكررة الـتي تـزيـد مـن الـضغط 

النفسـي عـلى ا;ـتعلمM .فـتقارهـا لـµضـافـات الـتعليمية ا~ـقيقية، مـع اسـتحضار لـغز الـضبابـية عـلى مسـتوى 

الـتقييم ا;ـوضـوعـي للمكتسـبات، وعـدم الـوضـوح فـي كـيفية حـساب الـنقط ®ـا يـؤثـر عـلى الـنتائـج الـنهائـية، ®ـا 

يتسـبب فـي إصـابـة الـعديـد مـن اrسـر وأبـنائـها بـا7حـباط والـتذمـر وا.سـتياء، فـ6بـد مـن تـنويـع أدوات الـتقييم 

كــا.خــتبارات، وا;ــشاريــع، وا;ــ6حــظات الــيومــية والــتتبع ا;ســتدام مــن لــدن الــفاعــلM فــي ا~ــقل الــتربــوي 

وا.جــتماعــي كشــركــاء لــلمؤســسات الــتعليمية، فــكلما اعــتمد الــتعليم الــفعال عــلى الــتعليمات النشــطة 

وتـفاعـل مـعها ا;ـتعلم بـشكل إيـجابـي، إ. أن مـدارس الـريـادة فـي تـعامـلها مـع اrسـالـيب التنشـيطية لـلدروس 

يـ6حـظ هـيمنة ا;ـنطق ا7لـقائـي عـليها، ونـدرة ا;ـشاريـع واrوراش والـدروس الـتطبيقية كـا;ـشاريـع الـشخصية 

الـبحثية الـتي تـتطلب ا;ـواكـبة الـتربـويـة وا7داريـة والـتقنية الـتخصصية، هـذه اrخـيرة شـبه مـغيبة ôـصاص فـي 

أطـرهـا أو لـضعف مـراقـبة أداءات هـذه الـفئة الـتي تـقوم بـأدوار تـقنية بـحتة . تـنعكس عـلى حـصيلة الـتعلمات، 

و. تـساهـم بـشكل مـباشـر فـي èسـM هـذه ا;ـشاريـع عـن كـثب، وتـتحول فـي الـغالـب لـلقيام بـأمـور روتـينية 

وتـقنية . تسـتهدف الـتعلمات مـباشـرة، ولـلتكنولـوجـية ا~ـديـثة دورهـا فـي تـعزيـز قـيم وثـقافـة الـتعلم النشـيط، 

لـكنه لـæسـف . يـتم اسـتغ6لـها بـشكل أمـثل لـتقويـة الـتعلم الـتفاعـلي، كـاسـتعمال الـصفوف ا.فـتراضـية أو 

بـرامـج تـعليمية حـديـثة ومـناسـبة أو لـæسـباب الـسالـف سـردهـا، أو فـي نـقص الـتكويـنات لـلمدرسـM لـلتعامـل 

مــع تــوظــيفها بــشكل مــناســب مــقامــيا ومــقالــيا، ويــشكل طــول ا;ــقررات الــدراســية هــاجــس إنــهائــها بســرعــة 

مـشك6 عـويـصا . يـتيح إمـكانـية تـخصيص الـوقـت الـكافـي لـæنشـطة الـتفاعـلية الـتي تـعزز مـن الـتعلم النشـط، 

كـما أن الـبيئة ا;ـدرسـية ا~ـاضـنة ;شـروع الـريـادة . تـدعـم فـلسفة الـنقاش والـتداول بـM ا;ـتعلمM، ®ـا يـجعل 

هـذه ا;ـدارس تـسقط فـي شـقها الـتنفيذي للخـطط الـقبلية فـي èـويـل ا;ـتعلم مـن كـائـن مـتفاعـل إلـى عـنصر 
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مـنفعل، و. غـرابـة أن إشـراك ا;ـتعلمM فـي اrنشـطة الـتي تـتطلب الـتفكير والـعمل ا¶ـماعـي عـنصر أسـاسـي 

لـتحقيق الـتعلم النشـط، فـالـتعليم الـفعّال هـو مـزيـج مـن التخـطيط ا¶ـيد، والـتفاعـل ا7يـجابـي، واسـتخدام 

اسـتراتـيجيات تـدريـس مـبتكرة تـساهـم فـي بـناء شـخصية ا;ـتعلم وتـعزز مـهاراتـه ومـعارفـه، وتـبقى تـطبيقاتـه 

تـعتمد عـلى اسـتراتـيجيات وأسـالـيب عـملية تـساعـد عـلى èـقيق أهـداف الـتعلم بـنجاح وفـعالـية قـويـتM، ومـن 

بـM أسـالـيب الـتعليم الـفعّال éـد الـتعلم الـتعاونـي أو ا¶ـماعـي" يـتضمن دعـم الـتفاعـل ا;ـرافـعة، والـتي تـتضمن 

زيـادة الـتعاون وتـتبع ا¶ـهود é7ـاز أهـداف ا¶ـماعـة مـن خـ6ل ا.لـتزام الـعام وèـديـد ألـيات ا;ـرافـعة الـدقـيقة 

والــقدرة عــلى اتــخاذ قــرار جــيد"( محــمد رضــا الــبغدادي، ص:۲٦) ، وهــو أســلوب يــرتــكز فــي خــطوطــه 

الـتطبيقية عـلى تقسـيم الـط6ب إلـى مجـموعـات صـغيرة يـرأسـها قـائـد بـشكل تـناوبـي مـن أجـل èـقيق هـدف 

تــعليمي مشــترك، حــيث يــتم تــوزيــع اrدوار بــM أعــضاء اuــموعــة (قــائــد، كــاتــب، متحــدث)، ثــم تــطرح 

ا;ـشكلة أو ا;شـروع لـيعمل ا;ـتعلمون عـلى إيـجاد ا~ـلول والـبدائـل ا;ـمكنة لـه، ويـتطلب مـن ا;نشـط تـشجيع 

الــتفاعــل ا7يــجابــي بــM مــتعلميه، وتــعزيــز الــعمل ا¶ــماعــي-الــتعاونــي، إ. أن هــذا اrســلوب النشــط فــي 

الـتدريـس الـفعال يـواجـه مـشك6ت تتجـلى فـي ضـعف ثـقافـة الـتعاون والـعمل ا¶ـماعـي بـالـصفوف الـدراسـية 

لهــيمنة الــبعد الــفردي عــلى اé7ــازات لــلدروس فــي ظــل غــياب الــرقــابــة والــتكويــن الــعملي لهــذا الــنوع مــن 

الـتعلم، كـما يـطرح أيـضا ضـعف الـتواصـل وثـقافـته بـM ا;ـتمدرسـM، ®ـا يـنتج عـنه سـوء فـي تـوزيـع اrدوار 

وعـدم èـقق اrهـداف اÆـطط لـها، زيـادة عـلى قـلة الـوسـائـل الـتعليمية والتجهـيزات الـكافـية الـتي تسهـل الـعمل 

ا¶ـماعـي، وتـطرح كـذلـك مـسألـة ا;ـقاومـة الـتي تـصدر مـن بـعض ا;ـدرسـM ا~ـامـلM لـتمث6ت ذهـنية تـنظر إلـى 

هــذا الــنمط الــتعليمي كهــدر لــلوقــت ومــضيعة لــلتعلمات، ®ــا يــقلل مــن ا;ــردوديــة، ويجــدون اrســلوب 

الـتقليدي ا;ـ6ذ فـي تـنفيذ ا;ـقرر بـسهولـة عـوض بـذل ا¶هـد ¶ـعل ا;ـتعلم هـو الـفاعـل النشـيط ا;ـنتج، والـبانـي 

لــلتعلم . ا;ــنفعل، ولــتنجح مــدارس الــريــادة فــي تــفعيل هــذا الــنمط، فــ6بــد مــن تــدريــب ا;ــدرســM عــلى 

مـنهجيات الـتعلم الـتعاونـي، والـقيام بـدروس عـملية واقـعية أو افـتراضـية مـن خـ6ل مـنصات رقـمية يشـرف 

عـليها بـيداغـوجـيون خـبراء فـي اuـال، مـع قـيام ا;شـرفـM بـعملية ا;ـراقـبة عـلى مسـتوى اrجـرأة وبـشكل مسـتمر 

داخــل الــصفوف الــدراســية، إضــافــة إلــى تــوفــير بــيئة حــاضــنة لهــذا الــنمط مــن خــ6ل فــضاءات مــناســبة 

وتـكنولـوجـيا مـناسـبة، وتـثمM وتـقويـة ثـقافـة الـتعاون والـعمل ا¶ـماعـي بـا;ـؤسـسات الـتعليمية مـن خـ6ل 

أنشـطة مـدرسـية، ومـشاريـع جـماعـية تـنمي الـعمل ا¶ـماعـي لـدي ا;ـتمدرسـM، فـn 6ـكن بـأي شـكل مـن 
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اrشـكال إهـمال مـشاركـة اrسـر واuـتمع ا;ـدنـي النشـيط واÆـتص فـي فـهم امـتيازات هـذا الـنمط وقـيمته فـي 

ا.رتــقاء بــا;ــهارات ا~ــياتــية ا;ــتعددة، ومــن بــM أســالــيب الــتدريــس الــفعال أيــضا الــتعليم الــقائــم عــلى حــل 

ا;ــشك6ت "تــنطلق ا;ــشك6ت مــن مــكونــات الــبيئة الــتي نــعيش فــيها kــكونــاتــها اÆــتلفة وهــي: ا;ــكون 

البشــــري، ا;ــــكون الــــطبيعي، ا;ــــكون ا;ــــصنوع"( محــــمد عــــبد الــــغني حــــسني هــــ6ل، طــــبعة ۲۰۱۰، 

ص:۲٥-۲٦ (بـتصرف) ، حـيث أن ا;ـدرس يـركـز عـلى طـرح مـشكلة واقـعية ودالـة، وذات ارتـباط بـالـدرس 

وبــواقــع ا;ــعيش الــيومــي لــلمتعلمM، وهــذه ا;ــشكلة قــد nــتاحــها ا;ــدرس مــن مــصدر بشــري أو طــبيعي أو 

صـناعـي مـرتـبط بـبيئة ا;ـتعلم، وتـتطلب تـوظـيف ا;ـعلومـات ا;كتسـبة، والـسند ا;ـعطى، كـما èـتاج إلـى èـليل 

مـضمونـها وإيـجاد حـلول مـناسـبة لـها، إذ nـكن تـقد∆ مـشكلة أو سـؤال مـفتوح مـرتـبط بـالـدرس أو جـزء مـنه، 

والـسماح لـلمتمدرسـM بجـمع ا;ـعلومـات وèـليلها، ومـن ثـمة بـعد الـتفكير الـعميق، يـقوم كـل واحـد أو فـريـق 

الـعمل بـعرض ا~ـلول، ومـناقشـتها مـع ا;ـدرس ورفـاقـهم، ومـن بـM الـتقنيات الـتي يـتم اسـتثمارهـا فـي الـتدريـس 

الـفعال هـي الـتكنولـوجـيا ا~ـديـثة مـن خـ6ل دمـج الـوسـائـل الـرقـمية فـي الـعملية الـتعليمية لـتعزيـز الـتعلمات 

و≠ـويـدهـا، ويحـدث ذلـك عـبر اسـتعمال مـنصات الـتعلم ا7لـكترونـي مـثل: كـوكـل كـ6س رووم، أو مـوديـل 

(وحـدة)" وحـدة تـعليمية صـغيرة ضـمن مجـموع وحـدات تـشكل بـرنـامـجا تـعليميا"(نـفس ا;ـرجـع الـسابـق 

 ،Kahoot :ص: ۲۰٤) أو ا;ـــنصات الـــرقـــمية الـــتعليمية، وا.عـــتماد عـــلى الـــتطبيقات الـــتعليمية مـــثل

Quizlet لــعرض اrنشــطة الــتفاعــلية، وتــوظــيف مــقاطــع الــفيديــوهــات الــتعليمية والــوســائــط ا;ــتعددة، 
ويــعتمد الــتدريــس الــفعال أيــضا عــلى اســتراتــيجية الــتعلم بــالــلعب "فــنظريــة الــترويــح تــدور أســاســا حــول 

نـشاطـات وقـت الـفراغ .,.. وكـيف يـبدو أن أشـكا. مـعينة مـن الـلعب تـتواتـر رغـم اخـت6ف ا;ـكان والـزمـان 

والـثقافـة"( سـوزانـا مـيلر، تـرجـمة حـسن عيسـى، ص: ۱٤) ، فـبواسـطة إدخـال اrلـعاب الـهادفـة فـي الـعملية 

الـتعليمية، يـجعل ا;ـدرس الـتعلم مـاتـعًا، وأكـثر فـاعـلية وجـدوى خـصوصـا مـع الـفئات الـصغرى، rنـه مـدعـو 

إلـى تـصميم ألـعاب تـعليمية تـتناسـب مـع ا;ـادة الـدراسـية، وتـوظـيف تـقنية طـرح اrلـغاز أو ا;ـسابـقات لـتحفيز 

 Minecraft: لــعاب الــرقــمية ;ــا يخــدم الــعملية الــتعليمية مــثلrوتــدريــبهم عــلى اســتثمار ا ،Mا;ــتعلم

Education، وحـيويـة الـتدريـس الـفعال . تـقتصر فـقط عـلى اrسـالـيب والـتقنيات اrنـف ذكـرهـا، بـل 

تـشمل أيـضا ûـط الـتعلم الـقائـم عـلى ا;ـشاريـع (Project-Based Learning)، حـيث يـتم تـنفيذ 
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مشـروع مـتكامـل الـعناصـر مـن أسـئلة مـحفزة èـث وتسـتفز اrذهـان لتحـديـد مـوضـوع ا;شـروع، مـثيرا لـلفضول 

ا;ـعرفـي والـتفكير الـنقدي لـدى ا;ـتعلم، مـحفزا لـه عـلى الـتقصي والـبحث عـن ا;ـعلومـات، وèـليل الـبيانـات مـن 

مـصادر مـتعددة ~ـل ا;ـعضلة أو تـنفيذ عـمليات ا;شـروع، "طـريـقة ا;شـروع تـبالـغ فـي مـراعـاة حـاجـات الـتلميذ 

ومـيولـه عـلى حـساب حـاجـات اuـتمع وقـيمه… قـد تـتكرر بـعض ا;ـشاريـع نـتيجة لـعدم التخـطيط ا;سـبق" 

سـالـم عـطية أبـو زيـد، ص:٤۹-٥۰) ، حـيث أن الـتدرب والـتمرن عـلى حـسن إدارة ا;ـشاريـع الـشخصية الـتي 

تـتيح فـرص الـتعلم فـي مـواقـف حـقيقية، تـعزز الـفهم الـصحيح لـلقضايـا والـدروس، وهـذا الـنمط يـقوي قـيم 

ا.سـتق6لـية، وèـمل ا;ـسؤولـية لـدى ا;ـتعلم، و;ـا تـتيحه ا;ـشاريـع مـن حـريـة ا.خـتيار فـي كـيفيات تـنفيذه، 

واتـخاذ الـقرار ا;ـناسـب، الشـيء الـذي يـتيح تـعزيـز مـهارات الـقيادة والتخـطيط، وتـنمي الـعمل فـي جـماعـة ~ـل 

ا;ـشك6ت، الشـيء الـذي يـقوي مـهارات وقـيم الـتواصـل والـتفاوض وا7قـناع، كـما أن هـذا الـنمط الـتعليمي 

يـحتوي عـلى إمـكانـيات ا;ـراجـعة لـلدروس ا;ـقدمـة، ويـوفـر الـتغذيـة الـراجـعة ا;سـتدامـة مـن لـدن ا;ـدرسـM ≠ـاه 

مـتعلميهم، ®ـا يـحسن مـن اrداء الـتربـوي، كـما أنـه يـعتمد عـلى تـطبيق ا;ـعرفـة ا;كتسـبة، وتـقييمها بـناء عـلى 

مــعايــير مــضبوطــة، تــعكس حــقيقة مــهاراتــهم ومــعرفــتهم، وتــنمية مــهارات الــتفكير الــنقدي وا7بــداعــي، 

فــاخــتيار مشــروع مــرتــبط بــا;ــنهج الــدراســي كــبناء ûــوذج، أو إعــداد عــرض تــقدnــي، أو بــحث اســتكشافــي 

عـلمي، حـيث يـقوم ا;ـدرس بـتوزيـع ا;ـهام عـلى ا;ـتمدرسـM والـعمل بـشكل فـردي أو جـماعـي، وعـرض الـنتائـج 

أمـامـهم لـتلقي الـتغذيـة الـراجـعة، ويـراهـن الـتدريـس الـفعال عـلى تـقنية الـعصف الـذهـني الـتي تتخـذ شـكل 

جـلسة تـفاعـلية تـطرح فـيها أفـكار وحـلول إبـداعـية حـول مـوضـوع مـعM "ردود أفـعال لـفظية أو غـير لـفظية مـن 

شــخص واحــد أو أكــثر ;ــثيرات مــقدمــة مــن مــصدر مــثير لــتحقيق هــدف أو أكــثر (حــل مــشكلة أو تــقد∆ 

اقــتراحــات أو إعــداد جــداول أعــمال) (حســM محــمد حــسنM، ص: ۱۳) ، كــطرح ســؤال مــفتوح أمــام 

ا;ــتعلمM، ويــطلب مــنهم الــتفكير فــي ا~ــلول والــبدائــل واôــيارات ا;ــتاحــة وا;ــمكنة ~ــله، فــيتم تــشجيع 

ا¶ـميع عـلى تـقد∆ أفـكار دون نـقد، واعـتمادا عـلى مـناقـشة اrفـكار واخـتيار اrفـضل مـنها، وا;ـناسـبة لـلسؤال 

والـوضـعية ا;ـطروحـة، حـيث أنـه يـتم اسـتفزاز ا;ـتعلم ذهـنيا وخـلخلة مـعارفـه و îـث6تـه مـن أجـل دفـعه لـلبحث 

عـن ا~ـل ا;ـناسـب لـها، إ. أن الـوضـعيات واrسـئلة الـتي تـصاغ فـي هـذه الـتقنية مـن لـدن ا;شـرفـM عـلى صـياغـة 

ا;ــناهــج الــدراســية وا;ــدرســM غــالــبا مــا تــكون غــير مــثيرة ومســتفزة لــلبنية ا;ــعرفــية الــذهــنية لــلمتعلم، وغــير 

مـرتـبطة بـواقـعه ا;عيشـي وثـقافـته ا;ـتنوعـة واÆـتلفة، و. عـجب إن قـلنا أن ûـط الـرحـ6ت الـتعليمية ا.فـتراضـية 
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 Mالـتي تسـتخدم الـواقـع ا.فـتراضـي و الـتطبيقات الـرقـمية كـنمط مـن الـتدريـس الـفعال بـا;ـغرب لـنقل ا;ـتعلم

إلــى أمــاكــن وفــضاءات تــعليمية افــتراضــية عــبر الــقيام بــزيــارة مــواقــع تــاريــخية أو عــلمية بــاســتخدام تــقنيات 

افــتراضــية لــم تســتثمر بــشكل مــناســب، أو بــاrحــرى غــير مــتوفــرة وغــير مــتاحــة فــي ا;ــدارس الــرائــدة، فــمث6 

 Mاسـتكشاف الـفضاء أو جـسم ا7نـسان مـن خـ6ل تـطبيقات تـفاعـلية عـمل مـهم لـتقريـب ا;ـفاهـيم وا;ـضامـ

إلـى اrفـهام، لـكنه . يـتم اسـتخدامـه فـي ا;ـواد الـعلمية، حـيث أنـه يـتم تـفضيل اûrـاط الـتقليديـة السهـلة، 

سـواء فـهم ا;ـتعلم الـدرس الـعلمي أم لـم يسـتوعـب مـن لـدن الـفصول ذات الـتوجـه الـعلمي اPـض، وينسـى 

ا;ـدرسـون وا;شـرفـون أهـمية اسـتخدام الـقصص الـتعليمية، حـيت تـدمـج فـي الـتدريـس وفـنياتـه لـتعزيـز الـفهم 

وا.سـتيعاب لـلدروس، حـيث يـصمم ا;ـدرس قـصة مـرتـبطة kـوضـوع الـدرس، و≠ـعل ا;ـتعلمM يـشاركـون فـي 

كــتابــة نــهايــتها أو بــدايــتها، وnــكن لــلمدرس أثــناء تــقد∆ درســه تــوظــيف تــطبيقات الــقصة الــرقــمية مــثل: 

Storybird ، وا¶ــديــر بــالــذكــر أن الــتقييم الــتكويــني ا;ســتمر يــعتبر لــبنة مــن لــبنات الــتدريــس الــفعال 

والـناجـح، إذ يـتم تـقييم مـدى تـقدم ا;ـتعلمM مـن خـ6ل الـعملية الـتعليمية بـغية èسـM ا;ـردوديـة وا~ـصيلة 

الـدراسـية الـعامـة، إذ ≠ـري اخـتبارات تـأخـذ شـكل تـدريـبات وîـاريـن وأسـئلة بـعد كـل درس ;ـعرفـة مكتسـبات 

 Socrative :مـعرفـيا ومـهاريـا ووجـدانـيا، وذلـك يـتم مـن خـ6ل اسـتعمال تـطبيقات الـتقييم مـثل Mا;ـتعلم

أو Google Forms، وتـقد∆ تـغذيـة راجـعة أنـية لـلمتعلمM مـن أجـل الـوقـوف عـلى نـقط الـضعف، 

 Mدوار يــعد مــن بــrــاكــاة واPوالــعمل عــلى مــعا¶ــتها فــي إطــار اســتراتــيجيات الــدعــم، ولــعل أســلوب ا

اسـتراتـيجيات الـتدريـس الـفعال الـذي تـكون نـتائـجه بـينة، وغـالـبا . يسـتعمله ا;ـدرسـون وا;شـرفـون الـتربـويـون 

;ـتطلباتـه الـفنية والـتكويـنية الـعالـية مـن حـيث الـتوظـيف وا.سـتثمار، حـيث يـفسح لـلمتمدرسـM تـقمص 

أدوار مــعينة لــلتعلم مــن خــ6ل التجــربــة، ومــحاكــاة مــواقــف حــياتــية أو عــلمية مــثل: إدارة شــركــة، أو ≠ــربــة 

مـختبريـة، وîـثيل أدوار تـاريـخية أو أدبـية لـفهم الـشخصيات، وأدوارهـا فـي ا;سـرحـية أو ا~ـوار الـهادف أو 

اôــطاب الــداخــلي(ا;ــونــولــوج)، ورغــم الــنهج الــذي تــتبع الــدولــة لــلرقــي بــا;ــنظومــة الــتعليمية فــي بــعدهــا 

الـبيداغـوجـي ا~ـداثـي، rنـه . يـصل مـن أبـناء ا;ـغاربـة ا;ـتمدرسـM إلـى الـباكـالـوريـا إ. نسـبة ۳٥٪ ( تـقريـر 

وطــني للمجــلس اrعــلى لــلتربــية و الــتعليم "الــبرنــامــج الــدولــي لــتتبع مكتســبات الــت6مــذة ( بــيزا)لــسنة 

۲۰۱۸،ص: ۱٤)، كــما بــM الــتقريــر الــوطــني للمجــلس اrعــلى لــلتربــية والــتكويــن عــن خــطورة الــفوارق 
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ا;سجـل فـي مـقايـيس الـفعالـية الـذاتـية واôـوف مـن الفشـل بـM مجـموعـات الـت6مـذة(تـقريـر وطـني للمجـلس 

اrعلى للتربية و التعليم "البرنامج الدولي لتتبع مكتسبات الت6مذة ( بيزا)لسنة ۲۰۱۸، ص: ٥۸) 

خTصة وتوصيات 

 Mـدارس الـريـادة أو غـيرهـا تهـدف إلـى إشـراك ا;ـتعلمk إن ا;ـمارسـات ا;ـيدانـية الـصفية لـلتعليم الـفعّال سـواء

بـشكل مـباشـر فـي الـتعلمات كـعناصـر أسـاسـية ومـحوريـة لـكل عـملية تـعليمية-تـعلمية نـاجـحة، والـعمل عـلى 

 ،Mطـراف أفـقيا وعـموديـا بـغية تـنمية مـهارات الـتفكير وا7بـداع لـدى ا;ـتعلمrتـعزيـز الـتفاعـل الـبيني وا;ـتعدد ا

ويــبقى اخــتيار الــتنفيذ الــعملي لــها صــفيا يــعتمد بــالــدرجــة اrولــى عــلى أهــداف الــدرس واحــتياجــات 

ا;ـتمدرسـM والـكفايـات ا;ـبرمـجة ونـوعـيتها، ومـدى إشـباع فـضولـهم ونـزوعـهم ا;ـعرفـي وا;ـهاري وا.نـفعالـي، 

ولـتحقيق فـلسفتها الـتربـويـة فـ6 بـد ;ـدارس الـريـادة مـن نـهج خـيار أسـاسـي يـكمن فـي اتـباع اسـتراتـيجيات هـذا 

الـنمط الـتعليمي ا~ـداثـي، و بـالـرغـم مـن ذلـك فهـي تـثير الـكثير مـن الـشكوك والـتساؤ.ت بسـبب اخـت6ف 

الـرؤى بـM اÆـطط لـه فـي مـضامـM رؤيـتها الـفلسفية ذات الـقيمة الـنفعية الـكبيرة والـواقـع الـفعلي الـصفي بهـذه 

ا;ـدارس فـي ظـل اسـتمراريـة مـشاكـل بـنيويـة عـميقة كـا.كـتظاظ وضـعف الـتكويـنات ا;سـتمرة كـما وكـيفا، 

وهـيمنة الـتفاوتـات اuـالـية والـطبقية، وضـعف الـرقـابـة لـعدم اسـتهدافـها الـعميق ;سـتوى ا;ـتعلمM ا~ـقيقي، 

وفـي ضـوء غـياب تـقييمات مسـتقلة لـنتائـجها الـفعلية وانـعكاسـاتـها ا~ـقيقية عـلى جـودة الـتعلمات الـصفية، 

فـالـضرورة اللحـظية تسـتدعـي الـقيام بـتقييمات مـحايـدة ومـوضـوعـية وعـلمية للمشـروع لـلوقـوف عـلى مـدى 

قـوتـه وصـ6بـته، ومـعرفـة حـدوده وأفـاقـه ا;سـتقبلية لـكي يـنعكس بـا7يـجاب عـلى جـودة الـفعل الـتعلمي-

التعليمي با;درسة ا;غربية سواء العمومية أو اôصوصية. 
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